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الطبقة الوسطى 

بالولايات المتحدة 

آخذة في الانكماش 

مع صعود الأسر 

إلى شرائح الدخل 

الأعلى أو هبوطها 

إلى شرائح الدخل 

الأدنى

        

انكماشــا  المتحــدة  الولايــات 

المتوســطة  الطبقــة  في  مســتمرا 

— أي الأســر التــي يبلــغ دخلهــا 
الحقيقــي قبــل الضريبــة 50% إلى 150% مــن الوســيط 

الدخــل  متوســطة  الأســر  عــدد  تراجــع  فقــد  الوطنــي. 

مــن   )%47 إلى   %58 )مــن  مئويــة  نقطــة   11 بمقــدار 

مجمــوع الأســر الأمريكيــة خــال الفتــرة مــا بيــن 1970 

و2014. وبعبــارة أخــرى، حــدث اســتقطاب أو فجــوة 

في توزيــع الدخــل الأمريكــي، نظــرا لأن الأســر متوســطة 

الدخــل أصبحــت أكثــر ثــراء أو أكثــر فقــرا )راجــع الرســم 

.)1 البيــاني 

وخــال الفتــرة مــن 1970 إلى 2000، كان هــذا 

عــدد  لأن  منــه  الأكبــر  الجــزء  في  جيــدا  الاســتقطاب 

الأســر التــي صعــدت إلى فئــات الدخــل الأعلــى )التــي 

التضخــم، %150  يتجــاوز دخلهــا الحقيقــي، أي بعــد 

دخلهــا  تراجــع  التــي  الأســر  عــدد  فــاق  الوســيط(  مــن 

أن  غيــر  الوســيط.  مــن   %50 مــن  أقــل  إلى  الحقيقــي 

عــام 2000. فالأســر متوســطة  اختلــف منــذ  الوضــع 

فــاق  الأدنــى  الدخــل  فئــات  إلى  هبطــت  التــي  الدخــل 

الدخــل  فئــات  إلى  صعــدت  التــي  مثيلاتهــا  عددهــا 

الأعلــى.

يؤثــر  الأدنــى  الدخــل  فئــات  إلى  الأســر  وهبــوط 

عليهــا بالســلب، لا ســيما في الوقــت الــذي يكــون فيــه 

متوســط الدخــول الحقيقيــة ثابتــا لفتــرة طويلــة. وأدت 

هــذه الفجــوة إلى انهيــار الاقتصــاد في الآونــة الأخيــرة 

بســبب إعاقــة الاســتهلاك — وهــو المحــرك الأساســي 

الاقتصــاد  للنمــو الأمريكــي. وتراجــع الاســتهلاك في 

بشــركائه  أيضــا  يضــر  العــالم  مســتوى  علــى  الأكبــر 

التجارييــن، وبالعديــد مــن البلــدان الأخــرى المرتبطــة 

بشــكل غيــر مباشــر بالاقتصــاد الأمريكــي مــن خــال 

العالميــة. والماليــة  الإنتاجيــة  السلاســل 

اتجاهات الطبقة المتوسطة

واســتثمار  اســتهلاك  إلى  القــوي  الاقتصــاد  يحتــاج 

منخفضــة  والأســر  وفعاليــة.  بكفــاءة  للعمــل  قوييــن 

ولا  الاســتهلاك  علــى  محــدودة  قــدرة  لديهــا  الدخــل 

تدخــر إلا القليــل. والأســر مرتفعــة الدخــل تدخــر الكثيــر، 

ولكنهــا تســتهلك القليــل جــدا بالنســبة لدخولهــا. أمــا 

الأســر متوســطة الدخــل، فتحقــق التــوازن الملائــم بيــن 

الولايــات  وفي  المجتمــع.  في  والادخــار  الاســتهلاك 

الأكبــر  النســبة  المتوســطة  الطبقــة  تمثــل  لا  المتحــدة، 

مــن الاســتهلاك في الاقتصــاد فحســب، بــل إنهــا تشــكل 

أيضــا الجــزء الأكبــر مــن رأس المــال البشــري وتمتلــك 

كالمنــازل  المــادي،  المــال  رأس  مــن  الأكبــر  الجــزء 

المتوســطة  الطبقــة  انكمــاش  يؤثــر  لذلــك  والســيارات. 

الاقتصــاد. علــى  ســلبيا  تأثيــرا 

في  مئويــة  نقطــة   11 بمقــدار  التحــول  ويعكــس 

الطبقــة المتوســطة كنســبة مــن مجمــوع الأســر  حجــم 

الأمريكيــة منــذ 1970 تقدمــا اقتصاديــا في جــزء منــه، 

فنصــف هــذه الأســر تقريبــا صعــدت إلى فئــات توزيــع 

الفئــات  الآخــر  النصــف  هبــط  بينمــا  العليــا،  الدخــل 

الأدنــى. ولكــن الاتجــاه طويــل الأجــل يعكــس تدهــورا 

اقتصاديــا منــذ بدايــة القــرن. فبينمــا صعــدت معظــم 

إلى  المتوســطة  الفئــات  مــن  الدخــل  متوســطة  الأســر 

الفجوة
علي أليتشي
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الفئــات الأعلــى خــال الفتــرة مــن 1970 إلى 2000، نجــد أنــه اعتبــارا مــن 

عــام 2000 تجــاوزت نســبة الأســر التــي صعــدت إلى فئــات الدخــل العليــا 

0.25%، وهبطــت في المقابــل نســبة كبيــرة بلغــت 3.25% مــن الأســر مــن 

الفئــة متوســطة الدخــل إلى الفئــة منخفضــة الدخــل.

لإحــدى  النســبي  للــوزن  بديــا  مؤشــرا  الدخــل  مــن  النصيــب  ويمثــل 

فيــه  تختفــي  الــذي  الوقــت  ففــي  لــذا  الاقتصــاد.  في  الدخــل  مجموعــات 

الطبقــة المتوســطة، يتضــاءل نصيبهــا مــن مجمــوع الدخــل القومــي. فقــد 

تراجــع نصيــب الأســر المتوســطة مــن الدخــل مــن حــوالي 47% مــن مجمــوع 

 .2014 عــام  في  تقريبــا   %35 إلى   1970 عــام  في  الأمريكــي  الدخــل 

وهــذا الانخفــاض في دخــل الأســر متوســطة الدخــل يســاوي الزيــادة في 

الوقــت الحــالي، ظــل نصيــب الأســر  الدخــل. وفي  نصيــب الأســر مرتفعــة 

منخفضــة الدخــل ثابتــا طــوال هــذه الفتــرة — حيــث يبلــغ حــوالي 5% مــن 

مجمــوع الدخــل القومــي. وقــد ســاهم في هــذه الاتجاهــات أيضــا انخفــاض 

نمــو الدخــل — النــاتج جزئيــا عــن التعــافي الطويــل مــن الأزمــة الماليــة 

 Danninger, العالميــة، وعــن عــدم قيــام النــاس بتغييــر وظائفهــا )دراســة

.)2016

عدم المساواة والاستقطاب

بالرغــم مــن أن تنامــي عــدم المســاواة في الدخــل كان موضــوع دراســات 

مكثفــة مــن جانــب خبــراء الاقتصــاد، لم تلــق مســألة اســتقطاب الدخــل 

الدخــل الانتقــال مــن وســط توزيــع  اســتقطاب  نفــس الاهتمــام. ويقيــس 

المســافة  فيقيــس  الدخــل،  المســاواة في  عــدم  أمــا  الأطــراف.  إلى  الدخــل 

بيــن الدخــول في طــرفي التوزيــع — أي المســافة بيــن مجموعتــي الدخــل 

والمرتفــع. المنخفــض 

وعــادة مــا يتــم قيــاس عــدم المســاواة في الدخــل باســتخدام معامِــل 

الأســري.  الدخــل  توزيــع  في  الإحصائــي  التشــتت  يقيــس  الــذي  جينــي 

ويوجــد مؤشــر مماثــل تــم اســتحداثه لقيــاس اســتقطاب الدخــل، وإن كان 

أقــل شــهرة مقارنــة بمعامــل جينــي. ويقيــس هــذا المؤشــر الــوزن النســبي 

ويتــراوح  التوزيــع.  )قطبــي(  طــرفي  مــن  دخولهــا  تقتــرب  التــي  للأســر 

مؤشــر الاســتقطاب مــن صفــر إلى واحــد. ويســاوي صفــرا عندمــا يتســاوى 

الدخــل بيــن جميــع الأســر. ويرتفــع كلمــا اقتربــت دخــول عــدد أكبــر مــن 

الأســر مــن طــرفي توزيــع الدخــل، ويصــل إلى 1 عندمــا لا يكــون لبعــض 

الأســر أي دخــل علــى الإطــاق ويكــون للأســر الأخــرى نفــس الدخــل )غيــر 

الصفــري(. ويوضــح الشــكل البيــاني 2 أن الاســتقطاب كان أســرع نمــوا 

مــن عــدم المســاواة منــذ 1970 علــى أســاس المقارنــة بيــن مؤشــر جينــي 

ومؤشــر الاســتقطاب. كذلــك فبينمــا ظــل معامــل جينــي ثابتــا تقريبــا منــذ 

عــام 2000، اســتمر مؤشــر الاســتقطاب في الارتفــاع، ممــا يشــير إلى أن 

انحســار الطبقــة المتوســطة في الســنوات الأخيــرة قــد يكــون أكثــر إثــارة 

للقلــق اجتماعيــا واقتصاديــا مــن عــدم المســاواة.   

انحسار واسع النطاق

نُعــرّف الطبقــة المتوســطة بأنهــا الأســر التــي يبلــغ دخلهــا 50% إلى %150 

مــن وســيط الدخــل الحقيقــي، ولكــن لا توجــد تعاريــف متفــق عليهــا بشــأن 

ماهيــة الطبقــة المتوســطة. وتشــير أبحاثنــا إلى انحســار الطبقــة المتوســطة 

وفــق افتراضــات معقولــة بديلــة بشــأن النطــاق الأعلــى والنطــاق الأدنــى 

حــول الدخــل الوســيط المســتخدمين في تعريــف الدخــل المتوســط — أي 

بيــن 60% و225% أو بيــن 75% و125% مــن الدخــل الوســيط علــى ســبيل 

المثــال.

مقارنــة  علــى  يقــوم  المتوســطة  للطبقــة  نســبيا  تعريفــا  واســتخدمنا 

دخــول الأســر كل عــام بوســيط الدخــل لهــذا العــام. ويمكــن أن يســتخدم 

تعريــف آخــر الحــد الأدنــى للرواتــب بالقيمــة الدولاريــة المطلقــة الــذي لا 

يمثــل بالضــرورة وســيط الدخــل. وتوصلنــا إلى اتجاهــات انحســار مماثلــة 

عنــد اســتخدام المســتويات المطلقــة.

كذلــك فعنــد اســتبعاد الأســر التــي تمثــل أعلــى 1% مــن توزيــع الدخــل 

وقيــاس الاســتقطاب حســب الســن والعــرق والمســتوى التعليمــي، نتوصــل 

العقــود  خــال  كبيــرة  زيــادة  الدخــل  اســتقطاب  زاد  نتائــج مماثلــة:  إلى 

الأربعــة الماضيــة. والاســتثناء الوحيــد هــو الأســر التــي تعولهــا النســاء؛ 

حيــث انخفــض الاســتقطاب إلى حــد مــا منــذ عــام 1970، رغــم أنــه في 

الســنوات الأخيرة شــهدت الأســر التي تعولها النســاء زيادة في اســتقطاب 

الدخــل أيضــا.  

معاناة الاقتصاد

عندمــا تتحــرك الأســر نحــو الطــرف الأدنــى مــن توزيــع الدخــل، علــى نحــو 

مــا يحــدث مؤخــرا، قــد تكــون هنــاك تداعيــات اجتماعيــة وسياســية ســلبية. 

لديهــم  يكــون  مــا  وعــادة  عــادل،  غيــر  الهبــوط  هــذا  يــرى  قــد  والبعــض 

مبرراتهــم.  

وقــد يكــون للاســتقطاب تداعيــات مهمــة بالنســبة للاقتصــاد ككل 

أيضــا. فمنــذ عــام 1998، كان الجــزء الأكبــر مــن الاســتقطاب عبــارة عــن 

هبــوط الأســر متوســطة الدخــل إلى فئــات الدخــل المنخفــض. وبالنســبة 

وانخفــاض  الدخــول  تراجــع  إلى  الهبــوط  هــذا  أدى  ككل،  للاقتصــاد 

حــوالي  إلى  أدى  الاســتقطاب  أن  إلى  التقديــرات  وتشــير  الاســتهلاك. 

Alichi, corrected 10/17/16

الرسم البياني ٢

استقطاب سريع

بالرغم من أن نمو عدم المســاواة ظل ثابتا منذ فترة طويلة، تســتمر زيادة 

استقطاب الدخل في الولايات المتحدة.    

(قيمة معامِل جيني ومؤشر الاستقطاب)

المصــادر: المســح الســكاني الحــالي الصــادر عــن مكتــب التعــداد الحــالي؛ وحســابات 

المؤلف.

ملحوظــة: معامِــل جينــي هــو مقيــاس لعــدم المســاواة في الدخــل. وعندمــا يســاوي 

المعامِل صفرا، يعني ذلك أن كل أسرة لها نفس الدخل، وعندما يساوي ١، فيعني ذلك 

أن أســرة واحــدة تســتحوذ علــى الدخــل كلــه. ويقيــس مؤشــر الاســتقطاب انتقــال الدخــل 

مــن الشــريحة المتوســطة إلى الشــريحة الأدنــى والأعلــى. وعندمــا يســاوي المؤشــر صفــرا، 

يعني ذلك أن جميع الأسر لها نفس الدخل، ويبلغ هذا المؤشر ١ عندما لا يكون لبعض 

الأســر أي دخــل علــى الإطــلاق ويكــون للأســر الأخــرى نفــس الدخــل (غيــر الصفــري). 

وتعدل بيانات الدخل لمراعاة حجم الأسر. وتمثل المناطق المظللة حالات الركود.
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الرسم البياني ١

الفجوة

بــدأت نســبة الأســر متوســطة الدخــل في الولايــات المتحــدة في الانكمــاش 

منذ ١٩٧٠.

(التغير في نسب طبقات الدخل، ٪ من الأسر)

المصدر: المسح السكاني الحالي الصادر عن مكتب التعداد الأمريكي.

ملحوظــة: الأســر متوســطة الدخــل هــي الأســر التــي يبلــغ دخلهــا الســنوي بعــد تعديلــه 

لمراعــاة حجــم الأســرة ٥٠٪ إلى ١٥٠٪ مــن وســيط الدخــل القومــي. وتقــع الأســر مرتفعــة 

الدخل أعلى هذا النطاق، بينما تقع الأسر منخفضة الدخل دون هذا النطاق.
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الدخل المتوسط

الدخل المنخفض
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نصــف عــام مــن النمــو الاســتهلاكي الضائــع بيــن 1999 و2013 — أي 

خســارة تراكميــة بمقــدار 1.75 نقطــة مئويــة خــال الفتــرة. )راجــع الرســم 

البيــاني 3(. 

زيــادة  أن  إلى  الأخيــرة  الشــواهد  تشــير  حيــث  ســوءا،  الأمــر  ويــزداد 

أجــور جميــع الأســر بالتســاوي لــن تــؤدي إلى ارتفــاع حجــم الاســتهلاك 

بالقــدر الــذي كان لينتــج عــن نفــس هــذه الزيــادة في فتــرة ليســت ببعيــدة 

— ويعنــي ذلــك بلغــة خبــراء الاقتصــاد تراجــع الميــل الحــدي للاســتهلاك 
رغــم تنبــؤات خبــراء الاقتصــاد بزيادتــه مــع ارتفــاع عــدد الأســر منخفضــة 

الدخــل. وأدى ذلــك إلى مزيــد مــن الضغــوط الخافضــة للاســتهلاك. إذ تشــير 

التقديــرات إلى مجمــوع الاســتهلاك الضائــع بيــن عامــي 1999 و2013 

بســبب تراجــع اســتجابة الاســتهلاك لزيــادة الدخــل بحــوالي 1.75 نقطــة 

مئويــة — أو مــا يعــادل نصــف ســنة آخــر مــن النمــو الاســتهلاكي الضائــع.

ولا يمكننــا ســوى وضــع افتراضــات بشــأن أســباب زيــادة الاســتقطاب 

وتداعياتــه المقلقــة بالنســبة للاقتصــاد ككل. فقــد يعــزى جــزء مــن هــذا 

للتقــدم  يكــون  وقــد  الهجــرة.  أو  الضرائــب  سياســات  إلى  الاســتقطاب 

الصــدد  هــذا  في  تأثيــر  العماليــة  النقابــات  دور  وتراجــع  التكنولوجــي 

الأبحــاث  مــن  إجــراء مزيــد  الركــود. وينبغــي  أيضــا، إلى جانــب حــالات 

وغيرهــا. المحتملــة  التفاســير  هــذه  لدراســة 

اســتحداث  علــى  الســلطات  الاســتقطاب  أســباب  فهــم  وسيســاعد 

سياســات لقطــع هــذا الاتجــاه النمطــي، وضمــان تحســن الظروف المعيشــية 

الاجتماعيــة  للتداعيــات  والتصــدي  الوقــت،  بمــرور  الشــعب  لأغلبيــة 

الدخــل.  توزيــع  في  الأدنــى  الطــرف  نحــو  للاســتقطاب  والسياســية 

ظاهرة عالمية

الدخــل في  اســتقطاب  علــى  ينصــب  المقــال  هــذا  تركيــز  أن  مــن  بالرغــم 

الولايــات المتحــدة، يبــدو أن هــذه الفجــوة تظهــر في بلــدان أخــرى أيضــا 

)راجــع الرســم البيــاني 4(. ففــي كنــدا وألمانيــا علــى ســبيل المثــال، يبــدو 

الاســتقطاب أشــد حــدة منــه في الولايــات المتحــدة خــال العقــود الأخيــرة، 

والمملكــة  وإيطاليــا  فرنســا  في  تراجعــا  أو  تباطــؤا  أكثــر  يبــدو  بينمــا 

.)Bigot and others, 2012 دراســة  )راجــع  المتحــدة 

ولا تتوافــر عــن اقتصــادات الأســواق الصاعــدة ســوى بيانــات ضئيلــة 

في هــذا الشــأن، ولكــن البنــك الــدولي يحســب بانتظــام مؤشــر الاســتقطاب 

لبلــدان عديــدة، وتشــهد جميعهــا بوجــه عــام اتســاعا في الفجــوة بمــرور 

باســتخدام   ،IMF (2006) تقريــر  توصــل  المثــال،  ســبيل  فعلــى  الوقــت. 

بيانــات البنــك الــدولي، إلى أن مجموعــة مــن تســعة بلــدان آســيوية شــهدت 

جميعهــا باســتثناء بلــد واحــد زيــادة في الاســتقطاب خــال الفتــرة مــن 

منتصــف تســعينات القــرن الماضــي إلى منتصــف العقــد الأول مــن القــرن 

الحــادي والعشــرين. وكانــت زيــادة الاســتقطاب أكبــر مــا يكــون في الصيــن 

وأقــل مــا يكــون في ســري لانــكا. وكانــت تايلنــد هــي البلــد الوحيــد الــذي 

شــهد تراجعــا في الاســتقطاب خــال هــذه الفتــرة.

عــام 2014.  المتحــدة خــال  الولايــات  بيانــات  بدراســة  قمنــا  وقــد 

ولكــن تشــير بيانــات الدخــل الصــادرة مؤخــرا إلى أن عــام 2015 شــهد 

ارتفاعــا هائــا واســع النطــاق في نمــو وســيط دخــل الأســر بنســبة %5.25 

وتراجعــا في معــدل الفقــر. غيــر أن اســتمرار هــذا الأداء القــوي في عــام 

2016 أمر مستبعد. أولا، كان جزء كبير من هذا الارتفاع في الدخل غير 

المكتســب، وهــو مــا يعــود جزئيــا إلى ارتفــاع الدعــم المباشــر وغيــر المباشــر 

بموجــب قانــون الرعايــة الصحيــة الميســرة الــذي ســاهم في زيــادة توافــر 

التأميــن الصحــي. ونتــج عــن هــذه السياســات ارتفــاع حــاد غيــر متكــرر 

في نمــو الدخــل لا يمكــن اســتمراره دون تعديــل السياســات. وثانيــا، شــهد 

عــام 2015 توفيــر عــدد كبيــر مــن فــرص العمــل الجديــدة. ومــع اقتــراب 

الاقتصــاد الأمريكــي مــن مســتوى الطاقــة الإنتاجيــة الكاملــة، يُتوقــع أن 

تتراجــع القــدرة علــى إيجــاد الوظائــف. وقــد تراجــع بالفعــل عــدد فــرص 

العمــل الجديــدة بالقطــاع الرســمي تراجعــا كبيــرا خــال النصــف الأول مــن 

الحقيقــي في الأجــور. ■عــام 2016 عنــه خــال عــام 2015، كمــا انخفــض أيضــا متوســط النمــو 

الكــرة  نصــف  إدارة  في  أول  اقتصــادي  وظيفــة  يشــغل  أليتشــي  علــي 

الــدولي. النقــد  بصنــدوق  الغربــي 
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الرسم البياني ٤

استقطاب
الانكمــاش في الاقتصــادات المتقدمــة مثلهــا  آخــذة في  الطبقــة المتوســطة 

مثل الولايات المتحدة.

(٪ من السكان الذين يبلغ دخلهم ٧٥٪ إلى ١٥٠٪ من الوسيط)

.Bigot and others (2012) المصدر: دراسة

ملحوظــة: مجموعــة الســبعة يقصــد بهــا مجموعــة الاقتصــادات المتقدمــة الســبعة 

التــي تشــمل كنــدا وفرنســا وألمانيــا وإيطاليــا واليابــان والمملكــة المتحــدة والولايــات 

المتحدة. وتستبعد اليابان من بيانات مجموعة السبعة الإجمالية. 
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الشكل البياني ٣

سنة ضائعة

للزيــادة في  الاســتجابة  وانخفــاض  الدخــل  المشــترك لاســتقطاب  التأثيــر 

الدخــل نتــج عنــه تراجــع في مجمــوع نمــو الاســتهلاك الأمريكــي بمــا يعــادل 

عام كامل منذ ١٩٩٩.

(الاستهلاك الضائع، بالنقاط المئوية)

صــادرة عــن جامعــة   Panel Study of Income Dynamics المصــادر: دراســة بعنــوان 

ميتشيغان؛ وحسابات المؤلف.
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نتيجة تأثير زيادة الاستقطاب على الدخل

نتيجة تراجع الاستجابة لزيادة الدخل

ا�موع

يبدو أن الفجوة تظهر في بلدان 

اخرى أيضا


